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كان سقوط المتظومة الماركسية » وأحزابها الشيوعية » 
ومعسكرها الاشتراكي سنة ۱۹۹۱ م انتصارًا للإيمان الديني + 
وهريمة لأعظم التحدیات المادية والدهرية والإلحادية التي واجهت 
الإيمان الديني عبر تاريخ هذا الإيمان .. 

ذلك أن المنظومة الماركسية وأحزابها قد جعلت الإلحاد رسالة 
تدعمها وتتشرها حكومات تحكمت في أمم وشعوب وطبقات 
ومؤسسات فكرية وتعليمية فلت ثقلا عریضّاعلی امتداد سنواث القرن 
العشرين .. فلقد کت ثلث البشرية ء وامتدت بقلسقتھا الإلحادية 
عبر الأحزاب الشيوعية التي انتشرت في كل الأقطار والقارات .. 

لذلك » فرح المومنون بنصر الله عندما حدث هذا السقرط ۔ 

لگن .. لأن الماركسية وأحزابها وحكوماتها قد كانت انقسائا 
وانشقاقا- 


المهيمنة » كان وجود هذه المنظومة الماركسية عامل إضعاف 
الرأسمالية الغربية .. ومجالاً لاستفادة 
با من أسباب التوازن النسبي في 
النظام الدولي » ساعد حركات التحژرِ الوطني في عالم الجنوب - وفي 
القلب منه عالمنا الاسلامي- کما ساعد هذا التوازن على قيام 


8 ؛ بين العائية الإسلامية ولعولة الغربية , 


المنظمات الإقليمية في عالم الجنوب » وفي مقدمتها حركة عدم 
الانحياز.. وفتح ال بواب أمام حضارات الجتوب - وخاصة الإسلامية 
والصينية والھندیة - لتجد لها مکانًا قي منتدى الحضارات العالمية 
ولذلك ‏ كان سقوط الماركسية - على الجانب السياسي 
والاقتصاديٌ والعسكريّ - انتكاسة کبری لشعوب الجنوب » 
ولحرکات التحژرِ الوطني » والاستقلال الاقتصادي ‏ والانعتاق 
الثقافي لدی الشعوب المستضعفة على وجه الخصوص . 

ولقد عحت هذه الانتکاسة الأبواب - مرة أخرى - أمام وحدة 
١‏ قبضة الإمبريالية الغريية » من جدید .. وعلی تخو أقوى مما كانت 
عليه قبل ثورة أكتوبر البلشفية سنة ۱٩۱۷‏ م التي بدأت ذلك التداقض 
العدائ ئي والانقسام الحاد قي صقوف الأعداء - فرأينا تفرد الإمبريالية 
الأمريكية بالنظام العالمي ؛ الأمر الذي جعله - بعد غيبة توازن من 
الثنائية القطبية - أدخل قي « الفوضى العالمية 6 منه في أي لوث من 
ألوان و النظام ؛ ! .. ورأينا الترويج 9 للحرب الاستباقية ١‏ .. والتنظير 
ل « مشروعية التدخل » في الشكون الداخلية للدول ال 


والحديث عن دولنا كدول و منقوصة السيادة 4 ! .. والعبث بضوابط 
القانون الدولي والشرعية الدولية والمؤسسات الدولية في حل 
المنازعات .. الأمر الذي انتقل بعلاقات الإمبريالية الأمريكية مع 


۷ 3-3 


العالم - وخاصة عالم الإسلام وبلاد الجنوب - من مرحلة و غطرسة 
الفوة ١‏ - التي قامت يعد هزيمة ستة ۷٦۱۹م‏ - إلى مرحلة « جنون 
القوة ؛ - التي بدأت يعد سقوط الماركسية والمعسکر الاشتراكي 
سنة ۱۹۹۱ م .. والتي تمت ممارستها في غزو أفغانستان سنة 
۱ھ . والعراق سنة ۲۰۰۳ م .. والصومال سنة ۲۰۰۵ م . 
وفي إعلان المحافظين الجدد : أن القرن الواحد والعشرين هو قرن 
الإمبريالية الأمريكية وحدهاء لأن آمریکا هي شعب الله المختار ا( . 
في هذا المناخ المأساوي ؛ ولد مصطلح « العولمة » .. وتم 
الکشف والإعلان عن واقع صدام الحضارات » وتحديدًا صدام 
الحضارة الغربية - بقيادة أمريكا - مع الحضارة الاسلامية أولا .. ثم 
الصينية ثانا .. لضمان استبداد أمريكا - والغرب - بمقدرات 
العالمين .. ولمنع بروز أي قطب آخر منافس لأمريكا على النطاق 
العالمي .. فالحلم الأمريكي - حلم العولمة - هو جعل القرن الواحد 
والعشرین قرن الأمريكان 1 .. 

ولقد کشفت الدراسات والوثائق والاتقاقات التي صاغتها 
موسسات الهيمتة الغربية » والتي تمت « عولمتها » تحت علم الأمم 


(۱) انظر : هیربرت آرسترغ [ آمریکا هل هي شعب الله امختار ؟ ] ترجمة : سامي 
أخمد - ط القاهرة 6 ۸۲۰۰۲ . 


۸ 


المتحدة ‏ عن یعاد هذه العولمة » الطامعة في « صب العالم في 
القالب الأمريكي الغرين » - سياسا .. واقتصاديًا .. واجتماعقًا .. 
يا .. وعسكريًا - الأمر الذي جعل هذه 
١‏ العولمة » فتنة كبرى ومحنة عظمى وابتلاة شديدًا أنام عالم 
الجنوب - وفي القلب منه عالم الإسلام ۔ 

لذلك ۰ كان الکشف عن حقيقة هذه العوا 
المیادین المختلفة .. وعن المخاطر التي لا على دولنا وشعوينا 
وسياساتنا واقتصاداتنا وثقافتنا ودیننا . وكذلك الکشف عن الفروق 
الحقيقية والكبيرة بين هذه « العولمة » وبين العالمية » - والعالمية 
الإسلامية تحديدًا . وكذلك الكشف عن الحل الإسلامي لمأزق 
الرأسمالية العالمية ء الذي یھدد العالم يالخراب 

كان الكشف عن هذه الحقائق الكبرى .. وتزويد العقل المسلم 


وثقافيًا .. وقيميًا .. و 


ومقاصدها في 


. كان ذلك فريضة فكرية 


پسبل المواجهة لمخاطر العولمة هذ 
كبرى - عاجلة .. ومنشودة .. تسعى للقيام بطرف منها صقحات 


هذا الکتاب ‏ الذي ندعو الله أن 
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إذا أردنا المقارتة بين 9 العالمية الإسلامية » وبين « العولمة الغربية » 
فإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا : إنهما على طرفي نقيض . 
فالعالمية الإسلامية هي : تنوّع .. وتعارف .. وتعايش .. وتدافع 
وتسابق - في إطار الوحدة الإنسانية والمشترك الإنساني العام . 
أما العولمة الغربية » فإنها : صراع .. وتفتيت .. وفوضى 
- يسموئها خلاقة ! - في إطار الهيمنة ة الغربية ء التي تريد صبٌ العالم 
في القالب الحضاري الغريي دون سواہ .. 

معطلا لسالية : 
2 إنسائیة ء وتوجه نحو التفاعل بين الحضارات » 
والتلاقح بين التقافات » والمقارنة بین الأنساق الفکریة ‏ والتعارن 
والتسائد والتكامل والتعارف بین الأمم والشعوب والدول ‏ تری العالم 
من ہ المشترك الانساني 
العام ء ولکل منها « هوية ثقافية ٭ تتميز بها ؛ ومصالح وطنية وقومية 


إن العالمية هي نز 


الثقا: 


١‏ منتدی حضارات 4 ؛ بیتھا مساحة 


وحضارية واقتصادیة وأمنية لايد من مراعاتها » في إطار « توازن 
المصالح » وليس « توازن القوى » بین هذه الأمم والحضارات . 
وإذا كانت عين الفاحص لا تخطئ التمايز الحضاري في هذا 
« المنتدى العالمي 4 ء عندما ترى الخصوصيات الحضارية لكل 
من الصين والهند واليابات والغرب والإسلام - وغيرها من 


200 


۱۲ ؛ بين العالية الإسلامية والعولة القربية : 


الحضارات - فان عقل الباحت لا يخطئ أيضًا تمیز بعض 
الحضارات ١‏ بالمحلية » - مثل الهند والصین واليايان - بینما 


تمیزت وتتمیز کل من الحضارات الاسلامية والغربية بصلاحیا 
التمدد العالمي » وامکانات العطاء خارج الحدود الجغرافية 
التاريخية لشعوب هاتین الحضارتین . 


تميزت بذالك النزوع العالمي الحضارة الأوريية الغربية ء متا طورها 


وتمیزت به الحضارة الاسلامية منذ أن 


الاقريقي | الروماني 


خرجت من بین دفتي القرآن الکریم .. 


فمن الفرآن الکریم ولدت مقومات الامة الإسلامية الواحدة ؛ 
وخرجت الصيفة الإسلامية لحضارة هله الأمة » وجاعت 
عالميتها كثمرة من ثمرات عالمية الرسالة الإسلامية والشريعة 
الاسلامية ء الي شاء الله »> سيحانه وتعالى » أن يخعم بها شرائع 
السماء إلى الإئسان .. 


رآني عن هذه العالمية منذ 


ولهذه الحكمة جاء ال 


EE 
آرساشات إلا د‎ 


؛ العالیة الإسلامية , و , لعوٹھ ٹغربیة ؛ على طرفي تقيض ۳٣‏ 


فكاتت هذه الأمة الإسلائیة وحضارتها دائمة اف حیما 
امتدت تعاليم الإسلام وقيمه وثقافته ء على امتداد الزمان والمكان » 
ولذلك ؛ لم يأت تعريف د الأمة » في المصطلح القرآني عنوانًا على 
الصفات اللصیقة والمغلقة والجامعة المائعة 


دائمًا وأبدًا .. والممثدة داك 


وأبدًا .. والدائمة التُحقق على اختلاف 
الأزمان... والأمكنة .. والمجالات .. 


لکن هذه « العالمية الإسلامية » لا تعتي - في الرژية الإسلامية - 
انفراد الحضارة الإسلامية بالعالم ء وإلغاءها و للآخر الحضاريٌ 1 .. 


بل إنها تعني التفاعل والتدافع والتسابق مع الآخر » في ظل التأكيد 


والأمم والقبائل .. وفي الألوان والأجناس والأعراق ۔ 


. وفي الشرائع والملل الدينية .. 
ات والفلسفات والحضارات .. إن 


إن أية حضارة من الحضارات إنما تتمیز عن غيرها ييصمتها 


١ 14‏ بين العالية الإسلامية والعولة الغربية , 


الثقافية .. وان أية ثقافة من الثقافات إنما تتميز عن غيرها برؤية 
إنسائها للكون : ولمكانة هذا الإنسان في هذا الكون . 

وإذا كانت الحضارة ا في ظل « لاهوتها النصراني » قد رأت 
الإنسان صورةٌ لله .. وقي ظل « حدائتها الوضعية العلمائية ؛ ؛ قد 
رأت الإنسان سیَدّا لهذا الكون .. فإن الحضارة الإسلامية قد 
انطلقت من رژية للكون ترى : الواحدیة والأحدية فقط للذاث 
الإلهية » المتزكَة عن الد .. والشّبيه . والمٹال .. كما ترى أن كل 
عوالم الخلق - في الإنسان .. والحيوان .. والتبات .. والجماد 


E 
. | ۱۳ : ا اھ اشک ين أله لم ڑچ [ الحجرات‎ 
لأسو ارس و حَلقُ‎ 


والناس يتنوعون إلى دیانات ومعتقدات 
اک کمک الاس أ ويه ولا تال تلفي ٠‏ إلا 
من جم رک للع که هرد :۰۱۱۸ ۰۲۱۱۹ 


والناس يتمايزون في الشرائع والثقافات والحضارات لک 


فاا سعيهم شتی ہل إا ی 
Ha‏ ۳۹ 4 1 


وهه خر ی 


الأمم أو الحضارات 3 
0-0 


عداوة 


لیس ةالصراع ‏ ءال يصرع فيد طرف ارات الأخرق وترو 
هذا الطرف بالساحة ورت والامتيازات » شنهيا التعدّد والتنژع 
والاختلاف ‏ 001 ڪا , برد 


را هم تن باق 
ذلك هو المفهوم الاسلامي للعالمية : نزوع عالمي ء يرى التعدّد 
والتنؤع والتمايز والاختلاف القاعدة والقانون في كل عوالم الخلق ؛ 
ویژمن أن ہ التقاعل » هو الوسط العدل بين « العزلة والانقلاق ) وبين 
« التبعية والإلحاق » » فتصبح الصورة الحضارية للعالم هي صورة 


٠ 1‏ بين فعالية الإسلامية ولعولة الغربية , 


. منتدى الحضارات )ء الذي يكون التكريم فيه لمطلق الإنسان‎ ١ 
زازعا‎ 
ولقد تميز هذا المفهوم الاسلامي للعالمية عن المفھوم الغربي‎ 


مدل فجر الحضارة الأوربية الغرية .. « فالتزعة المركزية ٠‏ لصيقة 
بالدموذج الحضاري الغرب ۰ من العصر الروماني » الذي رای 
أصحابه أن ١‏ الإنسان ؛ هو « الروماني الحر » وحدہ ؛ ومن عداہ 


١‏ برابرة  »‏ وأن ما يتدين به الرومان هو الدين الوحيد ؛ وما عداہ 


واجب الاستفصال .. ولقد طبقوا هذه ١‏ النزعة المركزية الواحدية ) 


في عصر وثنيتهم بإبادة النصارى - بعد تشريد اليهود - .. وقي عهد 
نصرائيتهم : باضطهاد المذاهب النصرائية المخالقة لمتمبهم 
١‏ الملكاني 


وامتد ذلك فیماعرف « بالحروب الدينية ؛ ہین مذاهب 


0 


النصرانية - الكاثوليكية وا 
السادس عشر وحتی العقود الأخيرة من الف 3 العا عدرل ۷۲۔ 


اس کی سی سیخ 
تستانية التي امتدت من منتصف القرن 


۸ م ] أي حتى عصر « التوير ٤ء‏ فيها نحو عشرة 
1 


ملايين ء أي ٠‏ 9۵ من سکال. وسط آوربا !ا( . 


)١(‏ هاشم صالح و الو ردة قعل للاقتال المذهبي ١‏ - صحيفة ١‏ الشرق 


الأِمط؛ - اندٹ - قي ٢٦‏ تم 


, العالية الإسلامية : و العولة لغرییة , على طرفي نقيت ۱۷ 


ثم واصلت هده « النزعة الم ركزية الغربية » صراعها مع الآخر طوال 
والحضارات غير الغربية »ولم 


عصر استعمار القرب للأمم وال 
هذا الصراع ومحاولات الاستفصال على مختلف الصشد والميادين 
والجبهات - على الجبهة الفكرية بإبادة البتئ التحنيه للمواريث 
الفكرية لحضارات الشعوب المستعمرة - وعلى الجبهة القيمية 
باختراق منظومة القيم الخاصة بالشعوب المستعمرة 
الجبهة الثقافية بتغريب المستعمرات - وعلى الجبهة الديد 
العالم بالنصرائية الغرییة - وعلى الجبهة الاقتصادية » بالنهب 
الاقتصادي الاستعماريّ » الذي بى رفاهية المغرب ١‏ با 


الذي تحقق من إفقار الأمم والشعوب المستعمرة - وعلى الجبهة 
لامنية » بتحويل العالم إلى ھامٹر ش للأمن الأوريي والغرین وئسخیر 
الشعوب المستعمرة وإمكاناتها وقوڈا في الحروب الاستعمارية 
- كما كان القرس والرومان یصتعون - دیما - مع ١‏ الغساستة ١‏ 
و ه المناذرة ٠‏ » في النظام العالمي القدیم 


حول الذات » وَرَفْضٍ اك 


وهذه ‏ النزعة الغربية في الت 


والاعتراف بشرعية وجود الآخر ء هي « صفة لصيقة ١‏ بنظرة 


:۴>“ ۳۱۱. ق 


)١(‏ الجبرتي [ مظیر اقام 


تين مختد وهر + عبر سوم 


٠ ۰۸‏ بين الحائية الإسلامية والعولة الغربية , 


مشروع الهيمنة الغربية « للذات » و و للآخر » .. اعترف بها 
المنصفون من العلماء الغربيين .. وعنها قال المستشرق الفرنسي 
١‏ مكسيم رودنسون ۲ [ ۱۹۱۵ - 3٠١4‏ م] : ( إن تشجيع 
رک حول الذات » هي صفة طبيعية في الأوربيين » كانت 


ال 


موجودة دائمًا ء لكنها اتخذت الآن صبغة تسم بالازدراء الواضح 


.. وخصوصًا في ظل الإمبريالية ء منذ منتصف الفرن 
00 


للآخره 
التاسع عشر ۷ 
ذلك هو المفهوم الغربي ہ العالمية » حضارته الأوربية .. مفهوم 
الواحدية الحضارية » الذي يرى أن الحضارة الغربية هي وحدها 
العالمية والإنسان - بل هي وحدھا « الحضارة » ! - التي يجب 
أن تکون النموذج الوحيد للتحضّر والتقدّم .. والقالب الأوحد الذي 
ب فيه العالم جميعًا .. 


يجب أن 4 
الزلئة المراعيّة : 
ولذلك » رأى الغرب - ولا يزال يرى - أن الصراع والصدام هو 


الخيار الرئيسي في تحقيق هذه و الواحدية الحضارية » .. وذلك 
تماهت في بنية تكوين الحضارة 


بسيب « الصبغة الضراعية ٤‏ التي 


(۱) د. محمد عمارة [ الإسلام في عيون غربية : بین افتراد الجهلاة وإنصاف 


رق - القاهرة سقة ۲۰۰۵ م . 


العلماء ] عى ٤٤ء ٠١‏ ۔ ظيمة دار 


؛ العالية الإسلامية ؛ و , لعولة الغربية ؛ على طرفي تقب 1۹ 


الغربية » والتي آفصحت عنها - ثم یرت لها - النظريات الرئيسية 
التي صبغت فلسفة الأنوار الوضعية الأوربية وفکر الحدائة الغربية 
وثقافتها .. 

نفلسفةٌ القوّة والصراع وال ال من الأخلاق » هي 
جوهر فلسفة السياسة الماكيافيلية - كما صاغها « ماكيافيلي ٠‏ 


٠١۲۷ - ۱۹۹‏ م ] في كتاب [ الأمير ] ۔ 
وفلسفة التاريخ عند « هيجل » [ ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱م ] تقيم 
علاقات العصور على الصراع ء الذي ينسخ فيه الجدیڈ القديم . 
والدارونية - كما ضاغها « داروین ؛ [ ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ م ] ني 
[ أصل الأنواع ] - تجعل الصراع هو قانون ام والتطور في 
عالم الأحياء » فالبقاء للأصلح » والأقوى هو الأصلح للبقاء .. 


ونسخه للآخرین - الضعفاء - هو القائون ! . 

وكذلك الحال قي الغكر الاجتماعي » والعلاقات بين الطبقات 
عند و ماركس 0 7 ۱۸۱۷ - ۱۸۸۳ م ] وغيره - وهو تطبيق 
للفلسفة الصراعية الدارونية والهيجلية في الاجتماع - .. فالجدیڈ 
يستأصل القديم ؛ والطبقة الجنينية اا عات فناء 
الطبقة السائدة .. و و العبودية 
ثم جاء « الإقطاع ) فنسخ « العبودية 4 .. ثم جاءت ١‏ الرأسمالية ١‏ 


تسخت ١‏ المشاعية البدائية ١‏ .. 


١ ۲۰‏ بین العالية الإسلامية والعولة الغربية , 


فنسخت ‏ الاقطاع » .. ولقد بشرت الما ركسية بنسخ الشيوعية 


وديكتاتورية ال ری إلية الرأسمالية .. وکانما شعار هذه 
١‏ الفلسفة الصراعية » . التي صبغت الحضارة الغربية - عو ؛ 
ا :مع .. وأبادتها ! ۔ 

وهده اللزعة المركرية الاستفصالية ۽ هي ا جعلت مفهوم 
وار 'نسان » - في الحضارة الغربية 


هو الإنسان القرین وحده | 


., ثم جعلت هذا الإنسان القريي - في عضر الاستعمار - يمارس 


استفصال الآخر - الحضاري وال 


- براحة ضمير عجيبة » هي 
أشبه ما تكون بموت الضمير ! : لأنه يمارس ذلك الاسخصال 
١‏ كرسال » » وكإعمال للقانون العلمي والطبیعی - الذي یحگم 


سالة 
الم الأحياء والاجتماع - في عالم الحضارات 


۴ 


المواریث الثقافية للشعوب 


الأوريي .. الذي هو الأ 


, تعالیة الإسلامية :و , الغوئة الغربية : على طرهي نقیض ۲۲ 


وهذه النزغة المركزية الغربية + التي لا تری إِلا ۱ الذات ؛ ۰ ولا 
تعترف بشرعية ۱ الآخر ؛ . بل تری قانون ام في ضرع هذا 


1 الآحر » وإزالته .. هي التي جعلت القرب دائم التروع إلى 
العدوان الاستعماري ضد الآخرین ‏ مع البریر لهذا التزوع 


العدواني حتی لیعتب » الذي لا يصح الاعتذار عنه 
بأي خال من الأحوال » وقي أي ظرف من الظروف , 


إن التاریخ المکتوب لعلاقة الغرب بالشرق - منذ ١‏ الاسکیدر 


وعشرین ترا - 
من القرن الرابع قبل المیلاد ء وحتی القرن الواحد والعشرین ٠.‏ ولقد 
مارس الغربٌ الاستعماري قھڑ الشرق - سياميًا .. و 


الأکبر ۳۲۳-۳۵۹ ق.م] وحتى الا 


نيا .. وحضاريًا - ول اقتصاديًا على مدى سبعة عشر قرا من 


هذه القرون الأربعة والعشرين ! :. 
رون الاربعة والعشرين 


عشرة قرون فیما قبل الإسلام - من ١‏ الإسكندر ١‏ وغزوته 


الإغر 


في القرن الرايع قبل الميلاد - وحتى « هرقل 6[ ۰ 91 - 


١م‏ ] - في القرن السابع للميلاد . 


وقرئان هما عمر الحملات الصليبية الغربية على الث 


عمر الغزوة الغربیة الحديثة تعالم الإسلام ء بدأت ياسقاط غرناطة 


N‏ + بين العالية الإسلامية والحولة الغربية ؛ 


۸٩۷ [‏ ه ۱٤۹۲‏ م ] .. ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظات . 
ولقد احتفل الغرب بمرور حمسمائة عام على بدء هذه الغزوة 
بة في ١‏ برشلونة ؛ سنة ۱۹۹۲ء - 
ہا- 


الحديثة : يإقامة دورة أو! 
بالمكان الڈ: با 
..وبداً في ذات العام - سنة ۱۹۹۲ م - حرب البوستة والهرسك 


فيه استفصال الاسلام من الأندلس - بغربي أ 


لاستعصال مشروع دولة إسلامية في وسط أوريا !! . 
ولأن الغرب الاستعماري قد رأى - ويرى - في هذا العدوان 
والقهر والاستعصال لمقومات « الآخر الشرقي ؛ الدينية والحضارية 


.. القانون الطبيعي » و و الداروتية الحضارية » فان عَينهُ لم تدمع‎ ١ 
بل ولم تطرف ! ولم يفكر في يوم من الأيام أن يعتذر عن هذا التاريخ‎ 
.. ! الطويل والدامي من القھر والاستعمار‎ 

فالبابا يوحنا بولس الثاني [ ۷۲ - ۲۰۰۵ م ] عتدما زار قبر 
سیدنا يحبى - يوحنا المعمدان - بالمسجد الأمويّ - بدمشق - 
رفض أن يزور قب ر صلاج الدين الأيوي [ ۵۳۲ - ۵۸۹ ھ/۱۱۳۷- 
۳ء في ذات المكان - حتى لا يكون في هذه الريارة شيهة 
اعتذار للمسلمین عن الحروب الصليبية | .. ایز وأمريكا رفضث 


وترفض حتى الآن أي اعتذار - حتی ولو يالكلام - عن ذلك الذي 


۷ لعالية الإسلامية , و , العولة لغربية , على طرفي نقیض‎ ١ 


الوطنية القرنسية سنة ۲۰۰۵ م افتخارها واعتزازها بما صنعت 
العسكرية الفرنسية بالجزاثر ء على امتداد قرن وثلث القرن » حيث 
أبادت - قي الفصل ال خیر من هذه المأساة 
الشهداء المسلمین الجزائريين ! .. 

وكذلك كان - ولا بزال - حال « الضمیر » الغريي مع کل 


قراية الملیونین من 


« الآخرين » .. مع الهنود الحمر : الذین آباد شعوبهم واستاصل 
حضارتهم .. ومع دماء أربعين هليوثًا من الزنوج الأفارقة » الذين 
اصطادهم القراصنة الغرييون اصطیاد الحيوانات .. ثم شحبوهم في 
سفن الحیوانات » ليقيموا - على عظامهم ودمائهم - رف 
١‏ الإنسان » الغريج - في آمریکا وأوريا - !! .. 

ذلك هو حال النزعة المركرية الغريية » حتى في المراحل التي 
سبقت طور العولمة المعاصرة .. وهكذا کانت علاقات الغرب 
الاستعماري بالآخرين .. 


8 ۵ ۵ 


, بین العالية الإسلامية والعولة لخربية‎ + ۲٤ 


طالعولة ریما 


وإذا كان هذا هو مفھوم « العالمية 4 - في الر 


الغربية - فما هو الجديد المقاهيميّ الذي يطرحه مصطلح 
١‏ العولمة »: الذي طرأ على الساحة الفكرية والسياسية منذ 


إن الجديد في هذه 9 العولمة الغربية » - عن « العالمية الغربية » - 


هو جديد في ١‏ الدرجة ۸ء وليس في ٠‏ النوع ٠‏ » فنحن أمام تصاعد 
في درجة النزعة الم رکز 


لهذه التزعة الم رکزیة .. وأسباب هذا الجديد - جديد العولمة - هو 


التطورات الموضوعية الجديدة التي طرأت على العالم : وين تع على 
علاقة النظام الغربي بالعالم غير الغر 


لقد مر الغرب في غلاقات أممه ودوله القومية بعضها بالبعض الآخر 
- منذ عصر التدوير - بمراحل عدة : 
مرحلة الحروب الديئية . 


ومرحلة الحروب ال 


ة لاقتسام العالم غير الغرر 


هذا الانشقاق 


والشقاق الاجتما 
النظم الغريية .. وانضم إليهما - تحو ريع قرن - صراع هذین 
القطبين مع الفاشية والنازية . 

وفي ظلّ هاده الفرضة التاريخية ء نَت حركات التّحوْر الوطني في 


البلاد || المستعمرة واستفادت الدول التي حققت استقلالها السياسي 
- عقب الحرب الاستعمارية العالمية 


مور لعوئة ومفیومها ۲٢‏ 


واستتقد الکثیر من الطاقات الصراعية لقوی 


بة - من هامش الحرية + 
الذي أتاحه لها الصراع الداخلي بين شقي الحضارة الغربية ؛ 
فحققت - بعد الاستقلال السياسي - مقادیر متفاوتة من التدمية 
الثقافية والاقتصادية والعسكرية , 

أن و التغريب » كان تیاژا ضاغطا على خيارات هذه الدرل 


زارت - وكما تقول المستشرفة الألمائية الدكتورة سيجريد 
هونكة : « فلقد أحذت هذه الشعوب » المستقلة حديثًا » تسلك 
سبلاً محتلفة كي تشق طريقها إلى العالم الحدیث ؛ فأخذت 
بأسلوب حياة لم وحضارتهم » واحتذت سيرة السادة 
وحياتهم وطريفتهم في العیش والتفكير > 
ات مادية ومثل أخلاقية ‏ فتأوربوا كالأوربيين » 


و( 0 


وقلدت عاداتهم وما 


وتروسوا کالروسیین .۰ 


(۱) [ الاسلام قي عیو: ] ص ۳۹۸ ۰ 


٠ بين تعالیة الإساامية والعولة الغربية‎ + ٢ 


لكن التناقض الرئيسي في جسم الحضارة الغربية - ابال حقبة 
الشقاق بین الشيوعية والرأسمالية 
مقادیر من حرية الاختيار » في إطار 9 غوایة التر 
فلما حدث وسقط التموذج الشمولي الما ركسي - في مطلع العقد 
الأخير من القرن العشرين - وتوشث قبضة الحضارة الغربية كما لم 


- قد أتاح لشعوبنا - رغم التغزيب - 


حَدْ من قبل - منذ عصر التنوير الأوريي - .. وتزامن ذلك مع ما 
ا الرعب والردع التووي ) من ضبط الغرب لتناقضاته الداخلية 


والاقتصادية عند حدود وسقف ١‏ الصراع غير العنيف » .. واقترنت 
هذه اللحظة التاريخية بثورة متسارعة وغير مسبوقة في تقنیات وسائل 
الاتصال - في الفکر والثقافة والإعلام .. وفي المال والاقتصاد - 
كان ذلك الصعود الجديد لنزعة المركزية الغربية من طور ١‏ العالمية » 
- بمفهومها الغريي » الذي أشرنا إلى جو ہس 
الغربية 4 ؛ التي أرادت وتريد إلغاء 1 هامش الاختیار ؛ الذي كانت 


مع به العرب ولمم والحضارات :خر رة اران مرحلة 
١‏ الاجتیاح القسري ؛ محل مرحلة « غواية التر 
فالعولمة الغربية » هي طور جدید على طرية 
.. لها طور الاجتياح الذي يطمع في صب العالم داخل القالب الغربيّ 
- على مختلف الصّعُد والمیادین : الاقتصادية .. والسياسية .. 


إنها مرحلة ہ الطوفان الغريي » » الذي هو - في الدعاوى الغر, 
نهاية التاریخ .. ومن لم يركب في سفینة النموذج الحضاري الغربيّ 
طوعًا » فخطوط الصراع والإکراہ معه وضده تحددها خطوط 
الثقافات والحضارات - كما حدد ذلك المفكر الاستراتيجي 
الأمريكئ ١‏ هتتجتون ) في مقاله « الكاشف ) عن النزعة الغربية في 
صراع الحضارات .. 

وإذا كانت لحظة سقوط الشيوعية قد لت الاعلان عن لحظة 
ميلاد العولمة الغربية .. فلقد جاءت قارعة ١١‏ سيتمير سنة ۲۰۰۱ء 
ْمَل و الفرصة السائحة » لجعل هذه العولمة ١‏ صيدًا » أمر؛ 


يستأثر الأمريكيون بمعظم خبراته دون الآخرين ؛ بمن في ذلك 
شرکاژهم الأوربيون ۱۱ .. 

وإذا كان ١‏ واقع ؛ هذا الاجتیاح العولمي الغرييَ ء هو الشاهد 
على صدق هذا التحليل والتوصيف .. فان في مصطلح 
« العولمة » شاهدًا ودليلاً أيضًا . 

فالعالمیة - حتى بمفهومها الغري - ونظرًا لملابسات التناقضات 
التي صاحيتها » لم تحرمنا من هامش الاختیار .. أما هده « العولمة » + 


نیات التي 
وتجعل العالم أشبه ما يكون بالقرية الكونية » مما ودي إلى 
تصاعد مخاطر الاختلالات في موازين القوی على الأمم 


والحضارات المستضعفة .. 


جعلت 


أما هذه و العولمة ؛ فان مصطلحها ‏ حتى المصطلح ۔ يتبئ 
هو الآخر عن هذا الجديد الذي تله .. فالصيغة الصرفية 


« قَوْعَلّه ؛ .. غالبا ما تعني الدمج المخطط والقسري في قالب 
واحد » وثفي التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف .. نفهم ذلك ۔ 
وقد عرفناه وعائیناه ۔ عندما اكتوت شعوبنا « بالفرئسة » 


.. 4 و « الروسنة » و و الأمركة ۷ و « الاسرلة‎ ٤ 


و ١‏ الجائر 
إلخ فهي ‏ أي « العولمة © مرحلة الاجتياح الفريي ۔ وخاصة 
الأمريكيّ . لضب العالم في قالب التزعة المركزية الغربية » علی 
لحو غير مسبوق ؛ ودرجة لم يسبق لها مثيل ء بفعل المستجدات 
الجديدة ٠‏ في بنية الحضارة الغربية - بتزايد ١‏ فرعوتيتها ٠‏ 
و ١‏ قارونيتها ٤‏ . 


ميارينالعولة را 


۳۹ 


ولأن العولمة هي الاجتياح الغريي - بزعامة آمريكية - إت 
في قالب الحضا المهيمنة ء ولمصلحة أهلها .. فان هذا الاجتیاح 
الطوفانی لا يترك ميدانًا من الميادين إلا ويريد أن يطاله ويحتويه .. 


وخاضة إذا وجد « فراغا » يقري بالاحتواء ! .. 

نفياررتهار : 

هناك عولمةٌ الخلل الفاحش الذي تله الليبرالية الرأسمالية 
ترش » بين الشمال والجنوب » والذي بلغ - .في الظلم 
الاجتماعي - حدًا غير مسبوق .. فأبناء حضارة الشمال الین بنوا 


رفاهية مجتمعاتهم الغربية على فائضر ب الاستعماريي العالميّ .. 
والڈین يمثلون ۲۰ 96 من سكان المعمورة - يملكون ويستهلكون 
٦‏ من الإنتاج العالمي !1 .. 

وأكبر العجارات في اقتصاد هذه العولمة - : تجارة السلاح .. ثم 
تجارة المخدرات .. ثم تجارة الدعارة ! .. والإنفاق العالمي على 
المخدرات يبلغ ۰ 4۰ بلیون من الدولارات ! .. أما الإنفاق العالمي 
على الدعارة فهو ۲۰ تريليون دولار ! .. وعائد الاستغلال الجنسيّ 
لدعارة الأطفال وحدهم ؛ في أمريكا وحدھا ء ملیارا دولار ستويًا ! 
.. أما الإنفاق على السلاح فإنه يقترب من ٠٠٠١‏ بليون من 


الدولارات سنويًا .. وصتاعته ء والصناعات المرتبطة به » تستقطب 


۳۲ + بين العالية الإساامية والعولة الغربية , 


العلمية في العالم !! . 

وحجم ما ينفق على الخمور والقططل والكلاب المنرا 
وأمريكا يقترب من ألفي بلیون من الدولارات سنويًا ! .. بیتما لا 
غلى الصحة واتعلیم وال في عالم الجنوب - وفيه ۸۰ ۷۵ من 
البشر.. - سوی ۱۹ لیوا من الدولارات 11 .. 

وذلك هو اقنصاد الرأسمالية المتوحشة - التي يسمونها ١‏ نهاية 
التاريخ » ! - الذي يريدون عولمته » وفرضه على العالمين ۱ .. 

وإذا كانت أولى نتائج هذا الخلل الفاحش - الذي يجعل ١‏ ؟ % 
من البشر - أبناء الشمال - يستهلكون ۸٦‏ 9/0 من ثروة العالم » 
بینما يعيش ۸۰ 9/0 من البشر على ۱5 0 من هذه الثروة - هي 
ء فلقد دفع ذلك رؤوس الأموال 


انعدام القدرة الشراثیة لأغلبية البشري 
العالمیة - التي لا عم لها سوى اللهاث وراء تعظيم الأرباح - إلى 
التومجه إلى المیادین الطفيلية ء بدلاً من الميادين الانتاجية والخدئیة 
وغسيل الأموال القذرة .. وشبكات 


.- فغیر تجارات المخدرات 
تجارات الدعارة 
الأساسية للدخل القومي ؛ ! .. وتكاد العمالة فيها تفوق العمالة قي 


التي أصبحت - في يعض البلاد - من ١‏ المصادر 


الصناعات الإنتاجية الأساسية !! - .. غير هذه الميادين المدمرة 


لانسانية الإنسان ‏ توجهت أغلبية رؤوس الأموال العالتیة إلى 


میادین العوئة وتطبيقاتها ۷۳ 


السمسرة والمضاربات - ٠١١‏ تریلیون دولار = أي ۹۷ 9/6 من 
حجم الأموال السائلة - بينما الموظف في الاتعاج والتجارة هو ٥ر٣‏ 
تریلیون دولارء فقط لا غير ! .. 

وعلى حین ارتفع حجم التجارة السلعية العالمية من ۲۵ تریلیر 
دولار سنة ۱۹۹۰ م إلى ۳۸ تريليوت دولار سنة ۱۹۹۸م .. فان 
حجم التجارة في الأوراق المالية - أي المضاربات غير المنعجة - 


بل والمدمرة - قد ارتفع قي ذات المدة من ١5‏ تريليون دولار إلى 
ن ن هو بليون بليون - أي أن هذه التجارة 
والطفيلية قد بلفت في ظل العولمة 


در ره ر دولار ! 

وإذا كانت ديون العالم الفالث - أي ۸۰ % من البشرية - قد 
بلغت سنة ۱۹۹۷م .45ر١‏ مليارًا من الدولارات .. تقتعلع 
فوائدها - مجرد الفوائد - أربعة أضعاق ما تنفقه دول « العالم 
الثالث » على الصحة والتعليم مجتمعين 
المأساة لا تفهم إلا إذا علمنا أن الشركات متعددة الجنسيات 
ومتعدية القارات - التي تعولم هذا الاقتصاد « العالمي ١‏ تقترض 
الدولارات من « وال ستريت ؛ - حي المال والأعمال في أمريكا - 
بفائدة قدرها ٦‏ 9/0 ثم تُقْرضُ هذه الدولارات لبلاد الجنوب 


. فان صورة هذه 


, ؛ بين العالية الإسلامية والعولة الغربية‎ ré 


۰ و ۰۰ 9۵ ۱۱ .. الأمر الذي جعل 
استدائة الجنوب من الشمال تعني تمويل الجنوب للشمال » لا 
العکس + وتم 


فقرض قضير الأجل 


الجتوب للشمال بدلاً من العکس !! .. 


لمصر ‏ بلغت قيمته أربعة ملایین دولار » 
أصبحت قیمته الاجمالية - مع الفوائد - عند اکتمال سداده ۲۲ 
7كين" 

تلك هي المقصلة الاقتصادية ال 


يريدون عولمتها والتي تنل 
ادية الوطنية والمستقلة لبلاذ 


لقد تعدّت الرأسمالية المتوحشة كل حدود الله .. واعتدت على 
الكثير من فرائضه ۔ سبحانه وتعالى - .. 

لقد أهدرت فريضة العدل ؛ عندما أفقرت أغلبية البشر : وأخذت 
تزيدهم فقزا على فقرهم .. بیدما زادت القلة الكثرفة غنئ وکا 


واحتكارًا وترفًا وفسادًا وإفسادًا .. فكان هذا المأزق - مأزق 


ميادين الحولة وتطبيقاتها ro‏ 


القاروتية الغربية - الذي دفعت إليه العالم .. والمؤذن بالخراب 
والدمار وا ی كي لیا نيا فاج م کی 


ال را ا € [الإسراء : ١١‏ ] + فإ قفتا 
الرس هَمَا ڪان لَه من کت يتروم ین دوذ وما 


نچ [ القصص : ۸۱ 
اچس ہرو کیہ رو ون سر 
مشّبعة ‏ عندما وَظفت الأغلبية الساحقة من ژژوس الأموال 


عامة وِسْنَة م 
قي صناعات الدمار - الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا - وفي 
صاعات السقاهة والفساد والإفساد - المخدرات .. والدّعارة .. 
والترف القاتل لمکارم الأخلاق - .. قامتلك السفهاء صناعتي 
4 المال ؛ و ١‏ القرار 4 .. و جيه الإلهي : ولا نا 
کٹ ل ۳ 

ولقد زظفت - هذه الرأسمالية المتوحشة - فوائض النھب 


نوا | 


الاستعماري » وفوالض قيمة الامتفلال الرأسمالي في السمسرات 
والمقامرات والمضّاربات ء فحجبت الأموال والثقود عن البيع 
ومعاوضة الشلع والمنافع ء ودفعت بها إلى التجارة في التقود + 
فحولت العالم إلى « بورصة لمقامرات تیارات الأموال الساحنة 4 
اللاهفة وراء الأرباح السريعة .. مُتجاهلة - بلك - حكمة التشر 


١ ۳۹‏ بين العالية الإسلامية والحوقة القربية , 


|۸ .. فکان 


بحاي ع سس ات يغطرسة القوة 


» ووصّه غلى العالمين . 


وجنونها - في عولمة هذا الفسا 


ا أسمالية المتوجشة » التي جمعت بين ١‏ الطفياية ١‏ 
و « الاحتكار  »‏ طفيلية الأنشطة والصّناعات والنجارات الضارة » 
واحتکار الشركات العملاقة المتعددة الجنسیات والمتعدية القاراث - 
قد دخلت بهذا النظام الر رأسمالي إلى مأزق وکساد یوق نظيره الذي 
حدث سنة ۱۹۲۹ء فإن هناك حقائق لابد من تسليط الأضواء 


عليها ء لاستخلاص العظات والعبر والدروس من هذا المازق 


الذي دقعت الرأسمالية المتوحشة العالم - كل العالم - إلى الدخول 


« هاوية ثلائینات القرن العشرين 


6۹ 


وانعاش الفاشية الإيطالية » ونشوب الحرب الاستعمارية العالمية 


میدن حوة وتا ۳۷ 


الغانية [ ۱۹۳۹ - 65 ٠۹‏ مع التي آیادت قرابة الخمسین ملیوتا من 
الیشر .. وأفضت إلى استخدام السلاح الذري. لأول مرة في النا 
« نجازاكي ۸ . أغسطس سنة 


هام .. علاوة على دمار المدن .. والصناعات 
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ضد اليابان » في ١‏ هیروشیما ١‏ 


فان مأزق القرن الحادي والعشرين .. وكساده 
وخرابه مرشحة لان تفضي إلى كوارث عالمیة وعولمية لا نظير لها في 
تاريخ المآسي التي عرفتھا الإنسائية عبر تاريخها الطويل ! .. اللهم إلا 
انتقلت من مكان « التابع ؛ للم ركز 
الغربي إلى موقع « الاستقلال 4 ؛ الذي نيها من الهلاك ۔ 

وثانيًا : إن هذا المأزق الذي صنعته الرأسمالية المتوحشة ؛ والذي 


إذا التفظت الأمم المستضعقة » 


دفعت وتدفع العالم إلى هاويته » إنما یعود - بالدرجة الأولى - إلى 
طبيعة النظام الرأسمالي » القائم على تعظيم الربح ورأس المال » على 
حساب العمل والإنتاج .. فبعد أن أفقر هذا النظام سكان الجنوب ۔ 
بالنهب الاستعماري .. والاستغلال الرأسمالي ‏ وهم ۸۰ % من 
البشرية - على النحو الذي فقدت فيه أغلبية البشر القدر : 
الني تي الاقتصادات المنتجة ‏ وتدير عجلة الإنتاج والخدمات .. 


توجهت هذه الرأسمالية - الباحثة ققط » واللاهثة قبل كل شيء وراء 


۳۸ + بين العالية الإسلزمية والعولة الغربية ٠‏ 


تعظیم الأرباح السريعة والفاحشة - تُوجُھت إلى الرأسمالية الطفيلية 
- رأسمالية السمسرة امرة والمغامرة والئرر - وليس إلى 
رأسمالية الإنتاج والخدمات .. فكانت بداية الأزمة والمأزق 


وتقدمات الانهيار في المؤسسات المالية الربوية - مؤسسات 


التجارة في النقود .. والتي ستنعكس - حتفا 


الإقراض الربوي ۔۔ 
على مُؤّسّسات الإنتاج والخدمات .. 

وثالنا : إن هذا المرض العضوي في النظام الرأسمالي .. وش 
« التجارة في النقود وفوائد القروض ؛ : لتعظيم الأرباح المر 
والفاحشة من الت الشمسرۃ والمقامرة 
القرآئي والإسلامي .. 

إن هذا المرض يجب أن بشلط الضوء ويلفت أنظار العالم إلى الحل 
الإسلامي والعلاج القرآني لهذا المرض الرأسمالي العضال والوبيل ٠‏ 
إن التجارة في التقد ء بدلاً من توظيفه ليكون بدلا من السلع 
والخدمات ‏ والني هي لازمة من لوازم النظام الرأسمالي ‏ والرأسمال 
المالي على وجه الخصر 


#الربا ۷ بالمصطلح 


إن هذه التجارة م في دعس دنه نوم ماب العالم 
هذه الأيام .. وان المنقذ منها هو النظام الإسلامي » الذي ققوم 
اججربها 


ميادين تعولة وتطبيقاتها ۳۹ 


یز الأموال » وإنما هي بدل للمنافع والسلع والخدمات .. وأن 
العمل والإنتاج هما مصدر الربح » وليست التجارة في النقود .. 
إن هذا النظام الإسلامي » وفلسفته قي الأموال ء هما المثقذ من 
هذا الخراب الذي ثوشك أن يعم العالم + إذا لم يتدارك الفقلاء » 
وجماهير المستضعفين النظام الاقتصادي للعالم الذي نعيش فيه .. 


تست نہک اق و ا 


هم نا کیٹررک: ینکن أنه رویز لدي وق 


مر لوهم ند مهم ولا رک لبهم تلا هم 
مک ماسو افو لَه ودرا ما بی یو ابا إن 
آم توا َو زب ین 
کم زوش تلم لا یمود ولا لوت ٭ ون اک نو 
گی ہے 4 


ترز ون تکفا عن ا 


عََرَو 


سا ا 


یه إل اللہ ثم و 


٠ بين العالية الإسلامية والعولة الغربية‎ ٠ f 


کیت وهم لا لو ر ابقرة : ۲۷° - ۲۸۱ ] . والنا 
التجارة في النقود » التي أفضت إلى تعميم الظلم على الطا 


العالمي ۰ بعد أن کان ظلها رد 


في النظام الربوي القدیم . 


لاجتماعي .. والفلسقي - 
أن یعدم الحل الإسلامي ۔ القائم فی بر النقود في الإنتاج 
والخدمات .. ولیس قي السمسرة والمضاربات والمقامراٹ 
والمغامرات والفروء .. 
على الفكر 


پیحث الآن عن الق 


لإسلامي أن یم هذا الحل للعالم البائس الذي 
. وعلى العقل المسلم أن رز 


أصالة هذا الحل الإسلامي ‏ أصال 


القرآن الكريم » والسنة النبوية ء التي وضعت البلاغ 
الممارسة والتطبيق . 


العمل النافع والإنتاج المفيد : وحصرت وظيقة النقود ورعوس 
الأموال في الإنتاج والخدمات .. وأيضا حرمت وجرّمت 
النشاطات الاقتصادية فيما لا يفيد الحياة السوية للإنسان . 


لقد اقترن تحریم الربافي 
ولقد کتب عن ن فلسفة الأموال ل في الإسلام 


الفكر الإسلامي يتحريم التجارة في النقود .. 
عن وظيفة النقود .. 


ميادين لعولة وتطبیقاتھا 3 


وتحريم الانجار بها .. فلاسفة وعلماء وفقهاء مسلمون كثيرون ‏ من 
۔ وبقاع متباعدة ‏ مهم : 
۱ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ز 4۵۰ - ۵ ۵۰ ه /ره١١1-‏ 
۱ م ] في ١‏ إحياء علوم الدین 4 - كتاب الصبر والشكر .. 
۲ وفتیه الفلاسفة وفيلسوف الفقهاء أبوالوليد ابن رشد [ ٠۲١‏ - 


مذاهب فقهية متعددة .. وعصور مختلقة 


۶٥۹ھ۱۱۹۸-۰۱۱۲۱ع]في‏ بداية المجنهد ولهاية المقتصد ١‏ , 
۳ ومجدد السلفية ابن قيم الجوزية [ 551 ١دلاه‏ ۱۹۹۲۔ 
۰ في ‏ إعلام الموقعین عن رب العالمين ؛ 

٤۔‏ وإمام الاحیاء والعجديد في عصبرنا الحديث الأستاة الإمام 
الشیخ محمد عبده[ ۱۲١٦‏ -۱۳۲۳ھ۹٤۱۸‏ ص۰م]۔ 


في 4 تفسیر المتار 4 .. 


ولأن المقام مقام الاشارة والإيجاز ء قيكفي أن لدم هنا عبارات 


من اجتهاذات هؤلاء الأعلام - الذين اجتمعوا وأجمعوا - مغ تعدد 
المذاهب والعصور والبقاع - على تحريم وتجريم الاتجار بالتقود .. 
هذه التجارة التي غدت أبرز أشكال الریا في الرأسمالية المعاصرة .. 


» لقد تحدث حجة الاسلام أبوحامد الغزالي عن أن النقد إنما جيل 


يم السلع والأموال .. وأن الاتجار في النقد هو ككيره سراء 


جه عن الحکمة منه » ويؤدي إلى ترکزه في ید 


, بين العالية لإسلامية وقعولة الغربية‎ ٠ ٤ 


للتاچرین به » وهو ظلم .. ور للعمة .. وخروج عن الحكمة 
تحدّث الغزالي عن فلسفة الإسلام في النقود۔قبل تح و ألف عام۔فقال : 
« لقد خلق الله الڈُنانیر والدراهم حاكمين ومتوسطین بين سائر 
الأموال » ختی تم الأموال بهما . وإنما آمکن التعدیل يالنقدين » إذ 
لا غرض في أعيائهما .. فا خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي ؛ 
ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل » ولحكمة أخرى » وهي التوسل 
بهما إلى سائر الأشياء » لأنهما عزيزان في آنفسهما ء ولا غرض في 
أعيانهما » ونسبتهما إلى سائر الأموال تسبة واحدة .. فالنقد لا غرض 
فيه » وهو وسيلة إلى كل غرض . قكل من عمل فیهما عملا لا يليق 
بالگ : بل يحالف الفرض المقسود الیک ققد کثر نعة الله 
فيهما .. فا من کتزشما ققد ظلمھما ء أْطل الحكمة فيها ., لأند 
إذا كنز فقد ضیع الجکم ؛ ولا يحصل الغرض المقصود به . 
وما حلقت الدراهم والدّنائير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة ء إذ لا 
غرض للآحاد في أعيانهما ء فإنهما حجران » وإنما خلقا لتتداولهما 
الأيدي » فیکونا حاكمين بین الناس » وعلامة معرّفة للمقادير » مقوّمة 


ریب .. ولیک يكرت ادهب زالیکة ولا شتا 


رمم یکناب آپر ‏ 1 التزبة 5305 


بل معاملة الريا على الدراهم وال 


انير فقد کفر التّعمة 


ميادين العولة وتطبيقاتها 4۳ 


؛ لأنهما حُلقَا لغيرهما لا لنفسهما » إذ لا غرض في عینهما ؛ 
في عينهما فقد اتخذهما مقصودًا على خلاف الحكمة ؛ إذ 
طلب النقد لغیر ما وضع له طلم .. 

فلو جاز لمن غندہ نقد أن يبيعه بالنقد » فیتخذ التعامل على النقد 


غاية عمله » بقي النقد مقيدًا عنده » فيئزله منزلة المكنوز .. ولا معنى 
بیع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودًا للادخار ء وهو ظلم .. فكل 
ما ملق لحكمة فلا يتبغي أن تصرف عنها .. ۲ . 

٭ ولفس الموقق - تحریم التجارة بالنقود .. أي تحريم الريا - 
نجده عند ابن رشد ., الذي يقول : « إنه يظهر من الشرع أن 
المقصود بتحريم الا إنما هو لمكان العبن الكثير الذي فيه . وان 
العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي . ولذلك ؛ لما عسر 
إدراك النساوي في الأشياء المختلفة الذوات مجعل الدينار والدراهم 
لتقويمها ء أعني تقديرها ؛ إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح » 
وإنما المقصود بها تقدير الأشياء التي لها منافع ضرورية ... 2200 ۔ 


٭ وذات الموقف - تحر ار بالتقود - الذي هو جوهر الربا 


(۱) أبو حامد الغزائي [ إحياء علوم الدين ] - باب الشكر والصبر - ج ۲ مس 


۹ - طبعة دار الشعب 


وتهاية القتصد ] ج ۲ ص ۱۵۰ - طبعة مكنبة 


٠ 44‏ بين لعالية الإسلامية والحؤلة الغربية ٠‏ 


- تجده عند الإمام ابن القيم - الذي یقول : إن القصد بالشكة - 


[ النقود] - أن تکون معيارًا للناس » لا 


من فساد معاملاتهم ر اللاحق بهم جين اجَذّت الفلوس 


ذلك يفسد عليهم مقضود الأثمان » ومنعوا من 


بجنسها ؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات » 
« وعلی نفس الذُرب سار الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده .. 


فقال عباراته الم لني کأنها تصف ال الواقع المعاصر ؛ الذي أصبح كابوسًا 


ش العالم فيه » قال : « إِنَّ التقدین إنما وُضِعَا لیکونا میزانًا لتقدیر 


قيم الاشیاء التي ينتفع بها الناس في معايشهم » فاذا تحوّل هذا » 
وصار النقد مقصوڑا بالاستغلا 


بالمال » فیموا المال و 


ار الیل - ستة ۱5۷۳ م.. 


ميادين العونة وتطبيقاتها f‏ 


المالية المعروفة بالببوك » وییخس العاملون قيم أعمالهم ؛ لأن الريح 
لك يهلك الققراء .. لذلك 
وربا تجحت في تحریر الئاس من الوق ء ولكنها 


يكون معظمه من المال نفسه 


غفلت عن رفع نير ینار عن أعناق الناس الذين ریما استبعدهم 
المال یوما ما .غ20 ۰ 

هکذا حرم الإسلام الاتجار بالنقود 
ولأن وظیفة النقود هي أن تکون وسطا 


في ڈاتھا ., وتلك هي فلسفة تحريم الربا في الإسلام .. 


وهکذا اجتمعت وأجمعت العذامب 


التي تسنقطب جماهير الأمة الإسلامية - الشافعي - واستشهدنا له 
بحجة الإسلام الغزالي - والمالكي - واستشهدتا له بفيلسوف الفقباء 
ابن رشد 
والحنفي - واستشهدنا له بالأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده - .. 


اجتمعت وأجمعت عذاهب الأمة على تحريم ا 


اا( محمدعيده سے ]ج۴ س ۹۲:1 - طيعة 


القاغرة سنة ۱۹۷۳ء ۔ 


ية وٹمولة الغربية ٠‏ 
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۷ 96 من راس المال المالي العالمي قي السمسرة 


والمضاريات والغقامرات والمغامرات وا 
و « الاقتصاد الوهمي + للرأسمالية الية المتوحشة ؛ التي يريد الغرب 
الرأسمالي عولمة بلائها على العا 8 


وإذا كان تم من عقلاء الغرب الذين ن هلهم هول هذا المرض 


العضوي والعضال للنظام الر رأسمالي + قد توجهُوا إلى الإسلام - 
بدافع « المنفعة 4 .. لا 9 الإيمان ٠‏ - ياحثين عن الحل والإئفاذ 
والبديل .. حتى لقد کتب « فنسان يوقيس 4 .. رئيس تحرير المجلة 
الأسبوعية الفرنسية [ التحدیات ] مع مء ااه عن حاجة العالم 
إلى النظام المالي الاسلامي اللاربوي : وفلسفته في النقود - إبان 
.. وأكبر بلدائها - سنة 


إنه في حین يمر العالم بأزمة مالية تجتاج 


أن بدل نصوص 
الطامعون بالمردود على الأموال 
يعة الإسلامية » ومبدٹھا ال 


س : دالمال لا 
,0" 


ن لتصل إلى ما وضلتا إليه .. 


] - ملحق « لوموند دييلومانيك ٠‏ 


القاهرة في ۷ - ۱۱ - ۰۲۰۰۸ 


میادین العولة. 
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لقد آفاست الرأسمالية المتوحشة - التي مخشبها کهتتها ۱ 
التاريخ ٠‏ ! .. وهاهي - بآلیات العولمة - ترید تعمیم افلاسها ومأزتها 
على العالمین . وهاهم عقلاء الغرب ‏ الباحثون عن « الحل .. 
والإنقاذ .. والبدیل .. والخلاص » + یجهرون بأن هذا الحل هر في 
القرآن والاسلام . ولیس في التصوص البابوية !ا - التي رعت 
وتعايشت مع النظام الژبوي ! .. فهل يكون العقل الاسلامي على 
مستوی الحضور المطلوب ؟! .. فَنُقَدّم طوق النجاة للعالم - ولیس 
فقط » لعالم الاسلام - ؟ ! ونقیم الدليل المادي على أن قرآننا .. 
واسلامنا .. ورسولنا ی إنما کانوا ء ولا یزالون ؛ وسيظلون : هدی 
للعالمین .. ونوژا للعالمين .. ورحمة للعالمين ؟! .. 

له لتحدي الذي نرجو للعقل المسلم أن ینجح فيه .. وهو المدخعل 
لتحطيم أغلال العرلمة الغربية وتحرير العالم من هذه الأغلال . 

وله التياسية 

وغیر البعد الاقتصاديّ للعولمة هناك البعد السياسي » الذي 
القانون الدولج لحساب تعظيم 


هش دور المنظمات الدول 
الهيمتة الأمريكية على العالم 

فمجلس الأمن القوس الأمريكي يكن أن يحل عسل نان 
الأمن الدولن ۱ .. وقضایا العالم الاسلامي قد عهد بها إلى 


07 ؛ ہین العالية الإسلامية والعولة الغربية + 


. والسيادة الوطنية لحکومات 


« لوبي صهيوني ؛ أمريكي ! 


القطرية والقومیة تتاكل لحساب ل الأمريكي الذي 


2 


الدوا 
پسمونه « الإتسائي » ۔ 


و والاحلال لبلادنا الإسلامية یاسم « الحروب 


بممارسة ضغوط دولية 


میادین العولة وتطبيقاتها 4 


الدولية سبيلاً لتحریر الشعوب من الاستعمار .. رى العولمة تحرم 


منه شعوب الأمة الإسلامية - في فلسطين 


وتحوله إلى أ 
الأمم المتحدة - كما حَدَتٌ في حالة « تیمور الشرقية » التي تم 
فصلها عن أندونيسيا - وكما يخدث الآن قي العراق والسودان !! .. 

وھکذا تتحول السياسة الأمريكية إلى السياسة العالمية 
والمعولمة .. ويصبح لها نظريات ومنظرون . 

ولرل لنّدِيميّة 

ويدعم هذه العولمة السياسية ء ویفٹن لها ١‏ عولمة تشريعية ١‏ 
يمارسها الکونجرس الأمريكي ء الذي لم تعد تشریعانہ وقفا على 
بة - کما هو شان اختضاصات كل برلمانات الدليا - 


لالم بأ 


حدودہ الوطتي 


.. وائما أخذ هذا الکوتجرس : ی 


القوائین التي تصنف الدول إلى سافلة أو طيبة 


أبعادها علی من تحدثه نفسه بالتمزد 


, بين فعالیة الإسلامية ولمولة الغربية‎ + o 


أفغانستان وشعب العراق » بحجة ہ الدفاع 
عن النفس 4 - نفس الذين وَطنهُم وراء القارات والمحيظات ! .. 
فان هذا الشذوذ قد فته العولمة في الاجتماع الذي تغ لحلاف 
الأطلنظي في عيده الخمسين - في إبريل سنة ۱۹۹۹ م . 

فهذا الحلف الذي تكون في إبريل سنة ۹٣۱۹م ١‏ للدفاع عن 
أرض الدول المشت ر كة فيه ؛ » قد تََتُ عولمة ذراعه العسكرية وآلته 
الحربية » عندما عدل ميثاقه لتكون مهامه « الدفاع عن مصالح » - 
وليس فقط « أرض » - الدول المشتركة فيه » 1 . 

وسرعان ما وجدا تطبيقات هذا التعديل ؛ وجودًا عسكريًا لهذا 
الحلف - بقيادة أمريكا - في أفغائستان وفي العديد من بلاد الغالم 
الاسلامي .. 

بل إن هذه العولمة العسكرية قد نشرت القواعد العسكرية الغريية 
على امتداد آغلب بلاد العالم الإسلامي .. ونشرت الأساطيل الحربية 


الغربية في طول البحار والمحیطات الاسلامية .. حتی لقد نشرت 
مجلة ١‏ نيوزويك » - الأمريكية - خريطة لخمس وثلاثين قاعدة 


رية غربية في يلاد العشرق العريج وحدھا - متها ثلاثون في 


بلاد مجلس التعاون الخلیجي !! - وهي قواعد صُرِبٌ منها العراق 


ميادين تعولة وتطبيقاتها ۱ 


في سنة ٢۰۰م‏ ...في سابقة لیس لھا نظيرفي التاريخ7!) 1 ., بينما 
لا يوجد للعالم الإسلامي في الغرب « عسكري مرور ١‏ .. ولا سفينة 
لصید الأسماك !! .. 
عولة قَیرالفییة 

وإذا كانت العولمة العسكرية هي أداة ٠‏ التأريد ۸ للعولمة 
الاقتصادية والسياسية والتشريعية .. فإن عولمة القيم والثقافة هي 
سبيل « التأبيد ٠‏ لذوبان الحضارات غير الغربية في النموذج 
الحضاري الغرييج .. قاحتلال العقل كان دائا وبا السبيل لتأبيد 
احتلال الأرض وتھب الثروات » دونما حاجة إلى نفقات القواعد 
العسكرية وتگالیف الجیوش ! .. 

وإذا لحن أخذنا وثيقة مؤتمر السكان - الذي عقد بالقاهرة ۱-۵ 
سبتمبر سنة ۱۹۹٤‏ م - كنموذج من نماذج الموائیق الني تصوغ 
القيم الغربية ء ثم تعولمها وتفرضها على العالم باسم الأمم المتحدة 
.. فستجد في هذه الوثيقة عشرات الشواهد على هذا الاجتياح 
القیمی الذي یتم باسم العولمة : لعالم الإسلام وحضارات الجنوب . 
فالأسرة » التي هي قيمة من القيم الإسلامية بل والانسائية - 


, م٣۰٠۳‎ - ۲ - ٤ تيوزويك - الطبعة العربية - غدد‎ )١( 


هياكلها ؛ لحسع 
ولو كان عْذَوذًا .. خد 


الحكومات 


والمنظمات الحكومية 


الحكومية المعنية ء ووكالات التمويل ء والمؤسسات البحدية إلى 
إغطاء أولوية للبحوث الحيوية المتعلقة بتغيير الهياكل الأسرية 


الدمییز في السياسات المتعلقة بالز 


وينيغي القضاء على أشكا 
واشکال الاقتران الأخرى !1 .. ١(١‏ . 


وإذا كانت العفة قيمة من القيم الإسلامية - 


هذه الرثیقة تتحدث عن و المتعة الجنسية المأمو: هوق سین 
الني لا تؤدي إلى ١‏ الایدز» - وليس عن 9 المتغة الجلسية الشرعية 


والمشروعة والحلال ؛ ! .. فالجتس حقٌّ من حقوق الجسد ء ولکل 


(۱) «مشروع 


ميادين العونة وتطبيقاتها or‏ 


وبنض هذه الوثيقة : فان التشاط الحنسي « حق لجميع الأزواج 
والأفراد - [ لاحظ الأفراد ! ] - سواء کان امرأة أو رجلا أو مراهقًا أو 
مراهقة ۔ أن تسعى جمیع اليلدان إلى توقير هذه الحقوق 
لجميع الأفراد » من جميع الأعمار » في أسرع وقت ممكن + وفي 
موعد لا يتجاوز عام ٢۲۰۱م‏ .. 6(© إل . 

ولقد ذهبت هذه الوثيقة على طريق الحرية الجنسية إلى الحد الذي 
فيه الزواج المبكر» ودغت إلى إحلال الزن المبکر بديلاً عنه 

., فالهدف هو الحيلوئة دون حدوث الزيجاث مرو وعلى 
الحكومات أن تريد لسن الأدثى عند الزواج حیما اقتضی الأمر ٠.‏ 
المذكر. اي ۵ 


جر 


ولاسيما بإتاحة بدائل تغني عن ا 


الوفاء بالاحتياجات الخاضة بالمراهقين والمراهقات .. كيما 
يتعاملوا مع تشاطهم الجنسی بطريقة إيجابية ومسهولة :(۳ , 


تلك مجرد إشارة لقطر 


من بحار عولمة القيم الغربية في الاتخلال .. 


ومصادمة القطرة التي فطر الله الئاس غلیھا ٠‏ 


(۱) الغتبر السايق:: القصز 


(۲) الصدر السابق . القصل السا ۷ - والفصل الرابع - الفقرة ۱۷۹ ۔ 


(۳) الصدر السابق . الفصل السادس , الققرة ۷ء ١١‏ . والفقبل السايع . الفقرات. 


. Te feu عه رہ‎ 


الإسلامية والعولة تعرییة , 


٠ o4‏ بين العا 


العرلة الريدية 
وغير العولمة للاقتصاد .. والسياسة .. والتشريع 
والعسكريا 
طموخا إلى إلغاء أمتنا وحضار 
سجل الوجود ! . 


فالكنيسة الكاثوليكية 


والقيم .. هناك عولمة الدين ؛ بتنصیر المسلمين 
: وطي صفحة الإسلام من 


بة قد أعلنت الحرب لتنصير المسلمیر 


= بدلا من تنصير بيتها الأوربي الذي انخدر - بالعلمائیة - إلى 


الإلحاد واللا أدر 


فرفعت شعار : ہ إفريقيا نصرائیة سدة 


۲. فلما خیب الله آمالها ء لم تزعو ؛ والما زحزحت التاریخ 
إلى ستة ۲۰۲۵ م ۰۱۱ 

وهي لا تستحي من الحدیث عن « التحدي الاسلامي .. والفتح 
الإسلامي الجدید لأوربا ٤‏ .. 


فيقول مساعد بابا الفاتيكان ؛ ومسكؤل. المجلس الفانيكاني 


للثقافة الكارذينال ٩ ١‏ فی حدیلہ لصحيفة 


- : و إن الإسلام يُشُكلٌ تحديًا بالسبة 


١‏ الفيجارو 6 القرد 


امحدّي الذي يُشكُلْه الاسلام 


لأرربا :.وللقرب عموقا ء 


میادین العولة وتطبيقاتها وه 


ا )0 


تهميش الكنيسة أمام المجتمع 6 
أما البروتستانية الغربية » فإن ‏ بروتو کولات قساوسة التنصير ‏ فیها » 
التي تبلورت في مؤتمر ہ کولورادو » - يأمريكا - سنة ۱۹۷۸ م - 
قد قالت : « إن الاسلام هو الدين الوحيد الذي ت 
1۳ 
المتناسقة اجتماعيًا وسیاسیّا .. ونحن بحاجة 


اقش مضادژه 
النصرائية .. والنظام الإسلامي هو أكثر النظم الدينية 
إلى معات المراكز 
للتركيز على الإسلام » لفهمه » ولاختراقه في مدق ودهاء !!)! 
ومع التخطيط لاختراق الإسلام وثقافته » بالاعتماد المتبادل 
مع الكنائس المحلية .. ومن خلال العمالة الأجنبية ,. تعلن 
البروتسٹاتیة - بلا حياء .. ولا سے - أن صناعة الكوارث 


في العالم الاسلامي هي السبيل إلى تحويل المسلمين عن 


الاسلام إلى التصرانية .. معتبرة أن هذه ات 7 ای 


یک 


یکون هناك ٹول إلى النصرانية فلابد من وجود أزمات تدقع 


الناس خارج حالة التوازن التي اعتادوها .. إن تقدیم العرن 


(۱) عتحیفة والشرق الأوسط - لندن قي ۱ - ٠۰‏ - ۰2۱۹۹۹ 


(۲) التتصيرة 


کولورادو - طبعة م رکز فراسات العالم الإضلامی - مالطا - ستة ۱۹۹۱ + 


لة الغزو والعالم الإسلامي ص ۷۵۲ - الترجمة العرییة توٹائق مؤتمر 


٠ بين العالية الأسلئمية والعولة الغربية‎ ٠ ٦ 


الإسلامية قد بدلت موقف حكوماتها التي كاتت تناهض العمل 


وی مقس و 3 


زان ... ما امل ٩‏ 
۱0 


إننا - ونحن نتحدث عن العولمة الغربية 


مواجهة هذه التحدیات - يجب أن نميز في الغرب بين : 


أ الإنسان الغريي : فجماهير واسعة من هذا الإنسان الغر 


معنا ضد هذه العولمة المتوحشة حتى وان اختلفت دوافع معارضة 
هذا الإنسان الغرین لهذه العولمة . 

ب والیلم الغريي : الذي هو مشترك إنساني عام .. وحكمة 
انم تھا غقول الحكماء والعلماء :۔ وغلى الع أن يسعى إلى طلب 
هذا الهم وهذه الحكمة أنّى وجدها » فهو أحق الناس بها .. 

جد ومشروع الهيمئة الغربية : الذي یناصینا العداء على مر التاريخ .. 
» ستجد لنا في الغرب حلفا 


وبهذا التميير ونصراء في مع ركتنا ضد 
هذة العولمة الغربية المتوحشة ‏ 

فق 
وغلينا - كذلك - أن مد جسور التضامن والتساند مع حضارات 


الجنوب » التي تعاني - يشكل أو آخر - من اجتياح العولمة الغربية 
لاقتصاداتھا وثقافاتها .. 


وإذا كان المفكر الاستراتیجی الأمريكي « صمويل هنتجتون 4 


مه ٠‏ بين لعالية الإسلامية والعولة الغربية , 


قد آشار على صانع القرار الامریکی - في دراستہ عن صراع 
الحضارات سنة ۱۹۹۲ م - بتچنیب أغلب حضاراث الجتوب 


ة الإسلامية والحضارة 


الصینیة - الكونفشيوسية - ثم نعود لاحتواء هذه الحضارات ! 


.. فان عليتا أن نجهض هذا المخطط - المعلن ذلك 


بإحياء التضامن والتساند بین الإسلام والحضارات الشرقية 


تستفيد في ذلك - من تراثنا وخبراتنا إبان معارك 


آمتنا في سبيل الٹخژر الوطني .. وآخرها خبرة بناء 4 حركة عدم 
سے جا و 


مساعدة حركات احور الوطني في تلك البلاد . 
)۳ 
ول العالم إل 


وإذا كانت تقنیات العصر قد كادت أن تحوّل الى قرية كولية 


واحدة .. فان علينا أن نبداً و بعرتيب البيت العريي N‏ 
لتحويله إلى كثلة اقتصادية متكاملة ٠‏ تتساند فيها الطاقات 
والإمكانات 

إن العائم ال(سلامي وحدہ يمتلك وطنًا مساحته ۳۵ مليونا من 
الکیلومترات المربعة .. تغيش قيه أمة تبلغ تعدادها قراية المليار 


وثضت الملیار من الیش 


وان ما العمل 5 2۹ 


وغیر الإمكانات الرو- 
الإسلامي - وحدة العقيدة .. والشریعة .. والأمة .. والحضارة .. 
ودار الإسلام - فان هذا ید هو 1 

العالم الأول قي البترول .. والغاز .. والمنجتیز .. والكروم .. 
والقصدير .. والبوكسيت . 

وهو العالم الثاني في النحاس .. والفوسفات . 

وهو العالم الثالث في الحديد . 

والعالم الخامس في الرصاص . 

والسابع في الفحم . 

وفيه أطول أنهار الدنيا . 
بلد واحد من بلاده - السودان - من الاراضي الصالحة للزراعة - 


2 والثقافية والحضارية الم 


أقدم فلاح عم الدنیا كن الزراعة .. وني 


بأرخص الأسعار - ما يجعله سلة غذاء.لأمة الإسلام بأسرها .. وفي 
هذا العالم من البحار والمحيطات والأنهار ما يجعله المصدر الأول 
للثروة السمكية . 

وإذا كانت الفوائض النقدية لعدد من دول هذا العالم الاسلامي 
تودع في الغرب لتعود - في شكل قروض ودیوت - لكثير من دوله » 
ترهن استقلالها » وتعوق تنميتها ء فان توظيف هذه الفوائض في 
الإطار الإسلامي يمكن أن 


اٹ : « قي الركاز الخسس » - رواہ 


البخاري ومسلم والترمذيّ ومالك وأبو داود والإمام أحمد - . 


وبعيدًا عن الربا الذي فاق في فحشه ریا الجاهلية القديمة 


أغلال المژسسات الاقتصادية للعولمة الغربية - صند؛ 


الدولي .. واليدك الدولي - . 
وباستطاعة التكامل الاقتصادي أن يفتح حدود أوطان عالم الاسلام 


أمام التجارة البيئية - التي تقف الآن عند ۸ % من حجم هذه 


التجارة ء بينما ۹۲ % منها وبين مراکز 


العولمة الغربية 


أولاً » فتفتح حدوده للتجارة الاسلامية المتكاملة ي وللتكائز 


الصناعي + والزراعي » ویعد ذلك يكون 


ككتلة اقتصادية .. فذلك هو قانون العصرء الذي 


وی ما العمل 35 ٦٦‏ 


كقارة ء وأمريكا كقارة .. وتحن آولی بعطبیقه ع لأا « أمة » 


ولسنا مجرد مساحة في الجغرافيا 

ومنظماتنا الإقليمية - الإسلامية .. والعربية والإفريقية - لو تفخت 
فيها الروح » وتم تقعليها ء یمکن أن تمل لشکل المعاصر لوحدة أمة 
الإسلام وتكامل دار الإسلام - أي الخلافة الإسلامية الجديدة - 
التي تردهر في إطار جوامعها العامة ومصالحها المشتركة - مقاصد 
الدين والدٹیا لأمة الإسلام ۔ 


ات- وحنی 
القارات - إلى التکامل والتسائد والاتحاد .. ولدی أمة الإسلام - مع 


إن المصالح الدتيوية تدقع الأمم والشعوب والحضا 


ضرورات الدنیا - مقاصد الدين وسعادة الاخرة من وراء هذا 
التضامن والتكامل والتسائد والاتحاد .. 
0 


وأخيرا .. فإن ؛ لترتيب العقل العريي والإسلامي ؛ دوڑا رائذا 


في الدعوة إلى « ترتيب البيت العريي والإسلامي ٤ء‏ و 


لإقامة هذه التحالفات وا 


من هذا الاجتياح .. 
وعلینا - أمام هذا الخطر المحدق - أن نتذ کر ونعي خبرات أدتنا 
عبر ٹاریخھا الطویل ۔ 


١ 1۲‏ بين لعالية الإسلامية والعؤلة الغربية , 


فهذه الأمة هي التي أزالت القوى العظمى التي كانت تعحكم 
بالعالم عند ظهور الاسلام .. فكانت الفتوحات الاسلامية الني 
حورت أوطان الشرق .. وحَورّث ضمائر شعوبه ‏ بعد عشرة قرون 
من القهر والاستعمار .. حَدَتَ ذلك يوم قَتَحَ المسلمون في ثمائین 
عامًا أوسع مما فُتَحَ الرومان قي ثمانية قرو ! . 

وهذه الأمة هي التي قهرت الغزوة الصليبية » التي اشتركت فيها 
کل شعوب أوربا ء فكانت أولى الحروب العالمية في التاريخ | .. 

وهي التي هزمت التتار : الذين لم يهزمهم أحدٌ غير المسلمین . 
هزمتهم عسكريًا .. ثم قادتهم - بالحكمة والموعظة الحسئة - 
فدخلوا في دين الله .. وغدوا قوة ضاربة للدفاع عن الإسلام ! , 

وفي أوطان هذه الأمة كانت مقابر الإمیراطوریات الاستعمارية 
الغربية الحديفة .. 


وإذا كان ہ بونابرت ۲ [ ۱۷۹۹ - ۴۱۸۲۱]ء الذي درّخ أورباء 
قد هرب من مصر يليل - رغم الشعب المصري 
يومعذ | .. فان رعاة البقر الأمريكان ء لن یکونوا استناء من هذا 
المضير .. فلقد شاء الله - سبحانه وتعالی - لهذه الأمة أن تكون 
خاتمة أمم الرسالات السماوية .. والمؤتمتة على الوحي الخاتم 


والخالد .. وخیر أمة أرجت للفاس .. 


وات ما تعمل 5 ٦‏ 


وصدق الله العظيم : « ولا ها فى 
تالو يم اموت كما تلو ون 
یک 06 لله لیا کک 1اس : انوع . 
« هذا بین 


ناس وَهُدّى وه 
روا وش اللو إن كر 


انتک ولا ترا و 


Bé 


5 


والعولة العسكرية ES acs‏ سعد جرب مرو بک 
وقولة القيم الفريية: ۔ 5 
۷ 


هي - عل الثقيض - العمل gE‏ حا i‏ 


کو قالب ارج الغريّ .. والأمريكي عن وجه 


۔ وما هي میادین العولة 


نتعامل مع 9 طوفان+ العومة 
بالمواجہة الواعية + الث تزتب لبي الأنبلانئ +9 
إمكاناته .. وتنظم « العقل المسلم ٭ 
وذلك لتقديم «بدائل » التجديد والتقدم 
و لعرفة حقأتق هذه القضية الکبر: 
التساؤلات یصدر هذا الکتاب ۔ 


